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مسعود عمشوش
من المعلــوم أن مختلف الأمم قد عرفت 
هاجــس الكتابة، لكن ما وصــل إلينا من 
كتب الأقدمين لا يتجــاوز واحدًا في الألف 
مما ســطّروه. وفي الحقيقــة قليلة جدا 
هي الكتب التي يتجاوز تداولها الســنوات 

العشر التي كتبت فيهــا. إذ أن نجاح كتاب 
ما في زمن معــينّ يعود في الغالب لارتباطه 
ا القراء. وبما  المباشر بحياة الناس وتحديــدً
أن الظــروف تتغير والنــاس يتغيرون فمن 
الطبيعي ألا يهتم القراء من جيلٍ ما بما قرأه 

أبناء الجيل السابق.
والعلوم تراكمية ومتجددة، بل ومتغيرة، 
العلوم الإنسانية؛ ففي  لا ســيما في مجال 
التقديمي  الجــزء  يعد  مثــا،  الأدب،  مجال 
والتنظــيري من كتاب محمــد غنيمي هال 
)الأدب المقارن( منتهي الصاحية )إكسباير(، 
وذلك لأنه كتب ســنة 1952 وارتكز على ما 
كتبه "بول فان تيجيم" باللغة الفرنسية سنة 
1929. وتمت إعــادة طباعته مرات عدة لكن 
التي عصفت  الكبيرة  للمتغيرات  التفات  دون 
بالأدب المقــارن منذ 1958. وفي مجال النقد 
الأدبي أصبح ما كتبــه "رولان بارت" حول 

موت المؤلف وضرورة دراســة النص الأدبي 
بعيدا عن عاقته بمؤلفه وســياقه التاريخي 
مجرد كذبة وخدعة تبــين أنها كانت تهدف 
السائد حينذاك  التاريخي  المنهج  إلى محاربة 
في دول المنظومــة الشرقيــة. واليــوم تعد 
دراسة السياق وعاقة المؤلف بالقارئ المرتكز 
الرئيس لتحليل الخطــاب والنصوص الأدبية 

بشكل عام.
وكذلك الحال بالنسبة للعلوم التطبيقية؛ 
فعلوم اليوم ليســت علــوم الأمس، وهناك 
اختراعات وتجديــدات تضاف لمختلف العلوم 
الأســاتذة  يلزم  الطب  يومي. ففي  بشــكل 
الطلبــة بقراءة الطبعة الأخــيرة من الكتاب 
المرجعــي، التي ربما تحمل رقم الخمســين، 

والتي تختلف كليا عن الطبعة الأولى.
للكتاب عمرًا  أن  والسؤال: هل يعني ذلك 
محدودًا وله فترة صاحية محددة يصبح في 

نهايتها )إكسباير(؟
إجابة لتســاؤلي هذا  لقد عثرت عــلى 
في محــاضرة ألقاها الدكتور الســوري عبد 
الكريم بكار تناول فيها بإسهاب تجربته مع 
القراءة، وتطرق فيها بشــكل عابر لموضوع 
قلَّما تحدّث عنه الباحثــون وهو: محدودية 
عمر الكتــاب. فهو يؤكــد أن "عمر الكتاب، 
في ظل الدفق المعــرفي الهائل، أصبح قصيًرا 
جدًا، ونحن لا نتحــدث عن المراجع والأمهات 
فلها شــأن آخر. وحتى المراجع الكبرى تفقد 
مع الأيام قيمتها. وهي لا تفقد قيمتها؛ ليس 
لأن المعلومات بها ليست صحيحة، وإنما لأن 
حاجة المجتمع لهذه المعلومات صارت ضئيلة، 
الذائقة الثقافية لدى الجيل  وأحيانًا مع تبدل 
الجديد تصبح غير مناسبة". لهذا فهو ينصح 
بشراء آخر الطبعات. وبما أن الكُتب محدودة 
الصاحية، ينصح القراء بعدم تكديس الكتب 
في مكتباتهم الخاصة، بل عليهم الإسراع في 

التبرع بها لآخرين يمكن أن يستفيدوا منها.
وإذا كان بإمكاننا اليوم العثور على نسخ 
مجانية لكتب )مبدفه( في شــبكة الإنترنت 
فهي في الغالب نســخ قديمة وربما ســبق 
أن فقدت صاحيتها، أمــا الكتب الحديثة أو 
الطبعات المنقحة والمزيدة فعلينا إما نشتريها 

ورقيًا أو إلكترونيا من أمازون وأخواتها.

ثقافة

ن�صو�ص

توقفوا عن قراءة الكتب منتهية ال�صلاحية!

المجل�ص 
الانتقالي

الاإخوان وعِداهم للجنوب

الجبــال شــموخ  شــامخ  الانتقــالي  المجلــس 
االرجــال خيــار  مــن  الزبيــدي  وعيــدروس 
عشــت يــا موطنــي يــا جنوب يــا أغــلى مــن كل مال
بــال مــا يخطــر عــلى  فــؤادي حــب  داخــل  حبــك 
الجــمال كل  فيــك  وانتــه  جميــل  عيــوني  في  انتــه 
 وانتــه تــاج عــلى رؤوســنا وفي العــالم مالــك مثــال
للشــمال ارحلــوا  وانتــو  الجنــوب  وطنــا  هــذا 
في الجنــوب مــا لكم مــكان ومــن أرضي شــدوا الرحال
الطــوال في  منفــذك  وانتــه  لنــا  الوديعــة  منفــذ 
مجــال بلدنــا  في  لهــا  مــا  للأبــد  انتهــت  الوحــدة 
للــزوال مصيرهــا  الكاذبــة  وحدتكــم 
واحتــال اعتــداء  هــذا  بوحــدة  ماهيــه  هــذه 
المثــال ســبيل  عــلى  معاكــم  يوجــد  أمــن  لا 
والاحتيــال الغــدر  معكــم  وجدنــاه  مــا  وكل 
الجبــال تــزول  منــه  فينــا  ماعملتــوه  كل 
الحبــال وتقطعــت  وانتهينــا  هنــا  إلى 
بوجــال مــع  راحــت  الفاشــلة  والوحــدة 
والشــمال الجنــوب  بــين  انتهــى  شي  وكل 
وداعًــا يــا وحــدة الــشر كــم ضيعتــي مــن رجــال
قتــال في  نعيــش  واحنــا  معاكــم  جينــا  يــوم  مــن 
فــين قطــن ويــن جــواس وكــم راحــوا مــن الأبطال
وكــم خذتــوا مــن الــثروة وكــم خذتــوا من الأمــوال.

ماذا تريدون اليوم هذا منا **** يا حزب إخواني معادي للجنوب
من أمسنا ونتم تعادو شعبنا *** يا كم فتاوى باطلة ضد الجنوب

أعوام ونتم في عداكم ضدنا *** ولا يزال الحقد فيكم بالقلوب
يا زارعين الشر هنا في أرضنا *** أنتم دعاة الشر وصناع الحروب

إرهابكم ذي تصنعونه ضدنا *** فيما فعلتم كم تحملتم ذنوب
تريدون إشعال الفتن من بيننا *** لكن مساعيكم غدا فيها الرسوب

وعلى خزاكم قد توحد صفنا *** توحيد شعبي بالمواقف والقلوب
من حوف للمندب موحد شعبنا *** وجيشنا الباسل هو حامي الدروب

ذا شعبنا والأرض هذه أرضنا *** ملكا لنا من شرقها لما الغروب
وسنعيد دولتنا وذا من حقنا *** والحرية مطلب لنا مثل الشعوب

واليوم ما باقي لكم شي عندنا *** هيا ارحلوا من أرضنا قبل الغروب
وصلوا على المرسل لنا من ربنا *** الهاشمي طه النبي نور القلوب

ذي جا بدين الحق غدًا يشفع لنا *** من نار حمرا يوم ما منه هروب.

1- لي.. وللآخرين مديح الغياب
للآخريــن مجد طيش الأماني المغلقة، ولي شــجر 
الغياب حين ينتابني في ضلوع شظايا الأمكنة، مخاض 
الحقيقة وهي تتســع في دائرة الأســماء الضاربة في 
جذور قبور الموتى البائسين مجازا، على قارعة الخاص 
من هشيم عناكب الفقراء العابرين على أجساد القبائل 
الهشة، بفعل إرهاص الرغبة الجانحة، من مواعيد جدل 
المســاءات الأكثر عزلة، تتأرجح أحاديث الضوء الشارد، 
حين تشــتهي مديح القناديل المطفأة على تباريح اللغة 
المنسية، بشــهوة الكام المبتل بفيض التحايا الخانقة، 
حيث يمتهن الفرح خلســة لموكب جنــازة ضالة، في 

صحراء تستعيد عرش نضجها،
تســتعير ببياض غموض الكفن تارة، وتســتجير 

بالسفر إلى براءة وحشة المنفى تارة أخرى.

2- عبور
لتعبر في حنجرتي كل الأصوات الغائبة،

لتفتح نافذة عويل ينزف
من نعش صدر الليل،

حين يغازل عري الغيوم
وثدي الأمنيات المالحة،

حينها تغلق السماء أحزان أكفانها المضرجة،
بدماء موسيقى الحرب.

3- تأكيد
قد لا تجد ممرات إضافية

لمناورة كبرياء أعاليك،
قد لا تجد من ينتمي لمكائد

مضيئة في سماء
أكاذيبك،

قد لا تجد من يقطع صمت حواسك بمهارة متزنة،
ولكن بالتأكيد ستجد من يمشي في جنازة،

خيباتك المتنازعة.

4-  مخاض
ما زال مخاض دمي منهمكا
في خياطة أمكنة مشبوهة،

كلما حاولت أن أدخل في
نضج فوضاه المريبة،

لصطفي شجنا يدغدغ
دهشة قصيدة تائهة،

تشعل الحلم عبر شراع
ظلنا،

عندما نمشي على عتبات
أهدابنا،

لتوقظ فينا بحر من عرق العمر الممتد بنا إلى
واحة متناقضة.

مازن توفيق

)ق. ق. ج(..

ع�صيان القلب

جُلّ معي..
شيءٌ وحيد ظلَّ مُنحَازاً مَعَهْ..
كل الجوارحِ لم تزل بتحكمي..

إلا فؤادي
قد عصاني آبقاً كي يتبعَهْ..

أراهُ حيَن أراه..
فوراً أغضُّ الطرفَ حتى لا أراه..

أتعامى مُرغَمَاً كي لا أراه..
.. لكنْ لقلبي أعيُنٌ

دوماً تُصُِّ على خيانتِها.. 
على عصيانِها..

لتراهُ شمساً ساطعَة..
وإذا تكَلَّمَ كِلمْةً أو كِلمتين..

ي أذُُنَيَّ بإصبَعَين.. فوراً أغَُطِّ
لكنَّ في قلبي منَ الآذانِ 

ما فوقَ اثنتين..
حَتْ ها قد فُتِّ وكلُّ

وأنصَتَتْ كي تسمَعَهْ..
فَلَكَمْ أتَتْ رِيحٌ بريحَةِ عطرهِِ 

فصَدَدْتُها،
ومنَعتُها؟!.

كَمْ أوغَلَتْ
في الأنفِ نفحَتُها
وقد أخرَجْتُها؟!..

لكنَّ أنفَ القلبِ عاصٍ
 ليسَ لي أنْ أمنَعَهْ..

وَلَكَم صَدَحْتُ بجملةٍ
هِ..  في شَتمِهِ... في ذَمِّ

لكنَّ قلبي داخل يُثني عليهِ
هِ.. على أبيهِ وأمِّ

ويقولُ في لغةِ الجمالِ 
وسحرهِا ما أروَعَهْ..

مازالَ جُلِّ ــ مُذْ تفَارَقْنا ــ معي..
والقلبُ ــ حتى الآنَ ــ مختَطَفٌ معَهْ..

حاولتُ ألفَي مَرَّةٍ إرجاعَهُ..
وفشِلتُ ألفَي مرةٍّ أنْ أرُجِعَهْ..

حاولتُ ألفَي مرةٍّ إقناعَهُ..
وفشِلتُ ألفَي مرةٍّ أنْ أقُنِعَهْ..

فالقلبُ حيَن يطيُر في أفُُقِ الهوى..
فا تحاولْ جاهِداً أن ترجِعَهْ..

لن تُرجعَهْ..
عَ قلبَهُ؟!.. كم عاشقٍ في العشقِ ضَيَّ

عَهْ. ولم يجُد في عشقِهِ ما ضيَّ

ح�صام الح�صام

اأبو علي الكازمي

محمد �صعيد الزعبلي


